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7 ال راف ایلوا راں ا راوطا 


هي أشرف مهمة. وأقدس دور وأكرم مسوولية. وأوجب وظيفة. 
وأسمى مهنة. 

هي إرث الأنبیاء لاممهم. وواجب الصلحین تجاه عموم الناس وحق 
كل مسلم على أخيه.. 

هي «الدعوة إلى الله»» السبيل الذي ارتضاه الله لعباده» وأمرهم 
بالسير فيها ۴ قل هزو سیل أَدَعَْاإِكَ ال عل بر أَنَأْوَمَنِ 
اللہ وما ین لمن ركيت € (یوسف: ۱۰۸). 

وهى الفريضة التي اختص الله بها اتبياءه وتابمیهم. پؤدوٹھا بغية 
فی سیت اللہ ك الا مات وااسار وضق مزاد اها 
وستن كونه العظیم ... یؤدونھا على «بصيرة» بلا تخبط أو عشوائیةء 
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مد OS‏ 


تبعنی وسبحن 
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#المؤال ف الستشار عبد الله العقیل 

٭ قياس الصفحة: ۲۰۰۱ 

٭ رقم الایداع: ۲۰۱۳/۱۰۲۰ 


* الترقیم الدولي: ۲۹۰۱ ۳٦۷‏ ۹۷۷ ۹۷۸ 


یو 0 
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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بأية طرق الطبع والنقل والتصوير 
والترجمة والتصوير اثرئي والمسموع والحاسوبي . . وغيرها من الحقوق 
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media-c@ie-eg.com‏ 
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من البذل والجهاد في سبيل الله ثم أمة الإمسلامء وقد اقتدى في 
بذله وجهاده بكتاب الله ثم سنة نبيه (5) وسلوك الصحابة الذين 
حثنا الرسول (عليه الصلاة والسلام) على الاقتداء بهم «أصحابي 
کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم»» وكذلك مواقف التابعين وتابعيهم 
بإحسان ممن عرفوا فلزمواء واستشعروا ثقل التبعة فتحملواء وعظم 
اتی كرا 

وفي هذه الصفحات. يُجلي فضيلة المستشار عبد الله العقيل معالم 
الطريق التي على كل داعية أن یسیر فیها ليحقق غاية الد عوة. ويؤدي 
آمانة الإبلاغ التي لم يستثن الله منها عبدًا بالقًا عاقلا مكلقاء رجلا 
ڪان آم امرأة. فكل مسلم مأمور بآن تڪون حياته على هامش 
دعوته» وآن تکون تلك الدعوة وقود حركته في الحياة.. وذلك بآن 
يخلص النیة لله في كل قول وعمل, ويبتغي منها تقديم أنصع الصور 
لعقيدته ليكون قدوة متحركة فاعلة مطبقة لقول الامام الغزالي: 
«حال رجل في آلف رجل أبلغ من مقالة آلف رجل في رجل». 

واذا كانت الدعوة إلى الله فريضة كل زمان ومکان. فإنها 


تکون آوجب عندما تشتد وطأة الحرب على الإاسلام ویستهدف 
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وينهضون بها بوعي دون غفلة أو تهاون.. 

ويقومون بها بناء على منهج واضح لا لبس فیه. جلي بلا غموض 
مستقيم على غير اعوجاج. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله وسيلة إصلاح لا غاية في حد ذاتها 
فان هدف الإصلاح السامي يجب ألا يطلب إلا بطرق سامية أيضًاء 
وآن يتحلى صاحبه بأخلاقيات وقيم تمكنه من الثبات على الطريق 
الشائك. والصمود في وجه العقبات والحروب التي يشنها آهل الباطل 
على المصلحين في كل زمان ومكان. 

وكلما ازداد منهاج الداعية وضوحًاء كانت دعوته أنجح وأكثر 
تحقيقًا لأهدافهاء وأيسر وصولا إلى نفوس المدعوين وقلوبهم. وآقدر 
على تغييرهم إلى الأفضل؛ ولذلك يجب أن يكون كل داعية على 
بصيرة بهذا المنهاج: واعیّا بدوره في الاصلاح. ممتلکا لوسائل الثبات 
على الطريق. 

هذا النهاج. وذلك الدورء وتلك الوسائل, يجلوها لنا الداعية 
الكبير فضيلة الستشار عبد الله العقیل «آبو مصطفى» الذي تمتد 


خبرته الدعويةإلى أكثر من نصف قرن. وينتظم عمره المبارك عقد 
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افاي ا ا ار :افأ ها الا ااافا 
NAA MS‏ 
جو ت > 


وفي عمله. ومع زملائه. وحتى مع مخالفیه وآعداته» وهي فرض عين 
یمارسھاء ویتحمل مسؤوليتها كل مسلم. وليست مهمة طائفة معينة 


20 کہ ج کے ۶ 5 کے خسن ابي وہ گا ہے م سے 
كل ]3 کان وی کائ متاق رب اکا لا شريك له 
رر سس ل هر مره ےھ مچ : 
وبذالک مرت وأا ول یت 4 (الأنعام: ۰۱۲۲ .)١١١‏ 


وقد یتصور البعض أن الدعوة إلى الله أن يعتلي الداعية المنبر, 
ويلقي الدروس والحاضرات. ولكنها في الحقيقة أبسط من ذلك 
بكثير؛ فكل مسلم داعية إلى الله في موقعه ومحل عمله. وفي 
تخصصه. بالسلوك والقدوة والتطبيق العملي لأخلاق الإسلام وهديه 
وسنة الرسول الكريم وصحابته (رضوان الله عليهم) . 

لكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى شروط ومقومات؛ حتى تؤتي 


0 


سر 
پھ ا لت ا ےت 


الصلحون. وتشوه صورة الشروع الاسلامي.. حینئذ تتحول الدعوة 
من مهمة ابلاغ إلى سلاح ماض في مواجهة آعداء الحق وخصوم 
الدین والرجفین والنافقین» سلاح لا یقوی على حمله وتصویبه إلى 
هدفه إلا من يمتلك منهاج الدعوة الواضح ويدرك حق الادراك مفهوم 
الب 8 7 


ار ۵ ور 
الباہےہ 


یاواں انا ۶+9+6 ا ا اط 


> الدعوة إلى الثه آنترف مهمة 


الدعوة إلى الله (44) واجبة على کل مسلم. ولیست مختصة 
بطائفة دون آخری؛ لأن رسول الله (45) یقول: «بلغوا عني ولو آیة». 
فكل مسلم مطالب بأن يفقه اسلامه. ویعمل به. ویدعو الناس إليه؛ 
لیخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن الضلال إلى الهدی 

والدعوة الاسلامية دعوة عالية تنتظم العالم کله. وتعم البشرية 
كلهاء وهي رسالة الانبیاء جميعًا ومهمة العلماء الذین هم ورثة الأنبیاء 

تما خی ال من عباده لو (فاطر: ۲۸). 

والدعوة إلى الله هي أحسن الأقوال وخير الافعال: 

کا تک دنگ کل ال له وعَمل ماو EE‏ ی من امس یوت 4 
(فصلت: ۳۳). 

والرسول () قدوتنا وأسوتناء وهو الثل الأعلى للدعاة إلى الله؛ 
حیث آمره ربه (يولَّ) بقوله: ‏ أَدعٌ إل سيل ريك با کم والموعظة 
AG‏ بالق هی أَحسَنْ 4 (النحل: ۱۲۵). 

فکان الداعية الحكيم الحلیم. حثنا على العلم والتفقه في الدين 


42 


مھ 
لے شا الوا لدابت 


ثمارهاء وتحقق مقصادها في استمالة القلوب والعقول والتأثير فیها 
وجذبها للاستجابة لمطالبهاء وآهمها : الإخلاص لله. ووضوح الهدف. 
واصلاح النفس وتهذیبها . والتزود بفقه الد عوة باللین والرفق والوعظة 
الحسنه و ادراك اختلاف الفقهاء ومعاملة کل فة يما يناسيهاء 
والتدرج معها. وعدم التعجل أو التکلف. والصبر والأناة في الدعوة. 
ان نموه إلى الل سے سال لیا یا وس اليھلام و شید 
محمد (2)؛ وهو قدوتنا وآسوتنا في كل ما ناخذ وندع من آمور؛ 
9 ایلع هن رية واائرق علي حا وا تخاب کرت الى 
27 کے حم رہ ھی و و ی پیز ہز ہے و 
۲ ادع إل سل ريك باليكمة والموعظة اة وعدلهم ال 


کے ہے وھ جاخ و ی 
هی احسن ان ريك هو أعام یمن ضلعن سيل وهو أ بالمَهتَدین 4 


(النحل: ۰0۱۲۵ ففي ظلال ات نعيش» ومن کنوز السنة النبوية 
الشريفة نغترف. وعلی منهج السلف الصالح نسير. 


چا يد جار 


وا رانا افلط فان ار با الط 


> دعوت الاخوان على منضاح النبوة 


إن الامام البنا لم یأت بشيء جدید. نما جاء بالاسللام الصحیح 
والستقی من کتاب الله وسنة رسوله (ع)؛ ودعا الناس إلى هذا 
الاسلام الحق الذي ینتظم جمیع جوانب الحياة کلها . وجمع الناس 
على التفق عليه من الأمورء ولم يخض في الخلافات. وبعد کل 
البعد عن الشبهات. وعن تمزیق الامة. وعني عناية بالغة بالناهج التي 
وضعهاء والأفكار التي طرحهاء بحیث تشمل کل فثات الأمة. 

عني عناية خاصة ببیان فهم الاسلام. فقال (25:): يجب أن نفهم 
الاسلام كما جاء في کتاب الله وصح عن رسول الله (علِ). 

اننا کمس مین مطالبون بآن نأخذ اسلامنا مما جاء في کتاب 
الله وصح عن رسول الله (عَ)؛ ویسعنا بعد ذلك في اجتهادات الفقهاء 
القدامی وا لحدثئین أن نختار من ا لا راء ما افق آحوالنا وتقبله ظروفنا؛ 
وتستطیعه طاقاتتاء ولكننا في حاجة إلى أن نعرض آنفسنا على 
كتاب الله - كما قال الإمام البنا في رسالة التعالیم: وهي رسالة 
جد هامة؛ يجب أن يعنى شباب الأمة وشيوخها بفهمها؛ فقد كتب 


هذه الرسالة ليبين للمسلمين حقيقة الإسلام؛ ومصادرہ قال: «اتإزلكم 
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بقوله:«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین». ورغبنا في الدعوة 
وهداية الناس بقوله: «لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما 
طلعت عليه الشمس وغریت(. 

وإنه لشرف عظيم لكل إنسان أن يحمل تبعة أمانة الإسلام في هذا 
العصر الذي تخلى فيه الكثيرون عن هذا الدين العظیم. فاضطربت 
به الا"حوال, وادلهمّت به الخطوب. وانتفش فيه الأعداء في شرق الأرض 
وغربها للاجهاز على الإسلام كدين وعلى المسلمين کأمة. 

ونحن نرى اليوم في بقاع الدنيا كلها أن آرخص دم هو دم السلم. 
وأرخص مال هو مال السلم. والبلاد الستباحة هي بلاد السلمین, 
وما ذلك إلا لنکوص المسلمين عن رسالتهم الحقة, وأخذهم الإسلام 
كأجزاء وتفاريع وتركهم الأصولء وعدم التزامهم بالمنهج النبوي 
الكريم. 

ولقد کانت دعوة الامام الشهید البنا ( 4 وأ إلى العودة 
لدين الله والتمسك بتعالیمه. هي آولی الخطوات على طريق استرداد 
الآمة لجدها وعزها وسیادتها . 


(۱) لأبي رافع مولی رسول الله (4). السيوطي: الجامع الصغير. 
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0000-۲ با افلط 


9 -ٍ ی۹۹ ' 
الفتن: والنفوس ترغب في الدعة والهروب من التکالیف. والشیطان 
یوسوس, ونحن يجب أن نستعين بالله (۶ََلّ) على نفوسناء ونستعين 


سے د 


بالله (عَزقنَ) على الشيطان. 


> تحديات العصر ومسو‌ولية الدعاة 


يواجه المسلمون في عصرهم الحاضر تحديات ضخمة تتطلب منهم 
الوق وف بحزم آمامها وإعداد العدة اللازمة لمواجهتها آخذين بعين 
الاعتبار قوة عدا هه وشراسة حربهم وشدة حقدهم علی الاسلام 
ودعاته. وسعیهم الحثیث إلى الحيلولة دون أن یستعید امسلمون 
آمجادهم. ويأخذوا مکانهم اللائق بهم بين الأمم. 

سل دساف يسيس خصو لاس اھکل اسيل 
المشروعة وغير الشروعة إلى زرع الخلافات وإضرام نار العداوات 
ون جماعات ااب هوغل مختلف هبه تویاتها؛ حتی لا رات الت 
الإسلامي ولا تتوحد السيرة. وينشغل المسلمون بأنفسهم عن آعداتهم. 
ويكون بأسهم بينهم شديدًا . 
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والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام». 

وبعد أن قدم فهم الإسلام هذا التقديم الميسر الواضح البسيط 
المعزز بالدليلء بین کیفیة بناء الفرد السلم. والأسرة المسلمة والأمة 
السلمة؛ وامجتمع السلم وصولاً إلى الدولة السلمة. 

وحین نتأمل اي وما جاء فيه من آوامر. وما جاء فيه من نواه 
فنلتزم ما آمر وننتهي عما نهی, فقد آقمنا منهج الاسلام في نفوسناء 
وقد صغنا آنفسنا وفق ما پریده الله (2قَ]). 

إن الإسلام یصلح للمسلمین ویصلح للانسانية كلها في کل زمان؛ 
ولکن المشكلة هي هذه الأھواء وتطویع الاسلام لأهواء النفوس, إننا 
مطالبون باتباع النهج الاسلامي الصحیح. . النهج الذي جاء في کتاب 
الله وسنة رسوله (252). 

مطالبون بأن نفهم هذا الاسلام الفهم الحق, ثم نترجمه إلى واقع في 
سلوکنا وآخلاقناء وندعو الناس إلى هذا النهج الذي نؤمن به ونلتزم به. 
والأمةالاسلامية فیها خير کنیر والله (35) الذي خلق العباد يعرف 
نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم. قال تعالی: رون مها )ا مها ور 


مرو م 


ود ا قد آفلح من وُگٹھا (5) وذ حَابَ من دسا 4 (انشمس: ۱۰:۷). 


و 


اوا ںا الا بالك اه :| الا ۰07 


بکل الأسباب الموصلة إلى وحدة المسلمين وتوثيق آواصر الأخوة 
الإسلامية فيما بينهم والتعاون لإعداد العدة والأخذ بها راودأ لَهُم 
مَا اس تَلعْمُم ين قوَو © (الأنفال: .)٠٠‏ 

ولهذا فٍن الوحدة النش ودة التي یتطلع |لیها کل مسلم هي التي تجعل 
أخوة الإسلام الفیصل في العلاقات بين الأفراد والجماعات والعلم البارز 
لكل تصرف یصدر من الدعاة أفرادًا أو قیادات. والیزان الذي توزن به 
الأمور وتحل بمقتضاه ا لش کلات والعضلات. فقد شرع الرسول (يَلة) 
في ترسیخ معاني الأخوة الحقة بين الهاجرین والأنصار ثم بعدها آخذ 
في الاعداد والاستعداد لواجهة الخصوم بقوة الساعد والسلاح؛ فکانت 
شارت الحاسمة بین الحق والباطل ركان الا الحسن لرجال العقیدة 
والوحدة والا"خوة والقوة. فحقق الله النصر على آیدیهم. ورفع راية الاسلام. 
وأعلى کلمته. وقمع الباطل وآهله وآزال دولته» وآشرقت الأرض بنور ربها. 
وزال الطفاة, وتحطمت الأصنام» وانطلقت جحافل الجاهدین شرقّا وغربًا 
تطهر الارض من دنس الباطل, رس تاصل اه الاک ن والتسلطین, 
وتحرر العباد والبلاد من الظلم والفساد وتظلها براية الاسلام الحنیف 


الذي جاء لخير الإنسانية حلها ولسعادة البشرية جميعها 5 
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ومن هنا نحتاج إلى وقفة متأملة لما يجري في الساحة الإسلامية 
الواسعة. نعيد النظر في الكثير من الواقف. ونتخذ من الأساليب 
المشروعة ما يحقق للدعوة آهدافها. مستفيدين من تجارب السابقین. 
ومضيفين إليها حصيلة ما استجد. مختارین لكل مجال رجاله. 
ولكل بيئة ظروفھاء مستهدين بمنهج الإسلام الأصيل الستمد من 
الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الآمة الذي يعد أول مراتب القوة 
قوة العقيدة. ثم قوة الوحدة. ثم قوة الساعد. ولا يصح بحال من الأحوال 
أن نفرط في جانب من الجوانب على حساب الاخر. ولا أن نهتم بقوة 
الساعد قبل قوة الوحدة, ولا بقوة الوحدة قبل قوة العقيدة, فا لسلم 
الحق هو الذي تکون عقيدة التوحید قد تشربت في آعماق قلبه. 
واستشعرها في كيانه وآحاسیسه. وتمثلت في حرکاته وسكناته 
وجوارحه. فصار يتحرك بالاسلام. ويمثله في كل تصرفاته ويواجه 
الخصوم يكل صلاية؛ لاطمتنانه إلى أن الله معه ۶ إن الله مَع الِنَ 
افوا لت هم تياك (اننسل: ۱۲۸)» وی جاهدٌا لان ادا 
الاسلام مکانه في واقع الحياة. ويحكم بمنهج الله باذلاً جهده في 
بیان دعوة الاسلام. وداعيًا لجمع الکلمة تحت راية التوحید. وآخدًا 
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هتاك عدة سس ومبادئ يجب أن یرتکز عليها الدعاة إلى الله 


ومن تلك الأسس: 
البعد عن مواطن | لخلاف: 


لآن الخلاف في الفرعیات والأمور الفقهية آمر ضروري لا بد منه. 


والواهب. ومتباينة في الفهم والاستنتاج» ولکنه (15 
الکتاب والسنة العروة الوثقی, التي نعتصم بھاء ونرجع الیها في کل 
ما نختلف فيه # وم الم فی ین شٌؿ فکمه إل له کم آله ری 
عد َكلت وله ت # (الشوری: ۱۰)؛ فالاخت لاف الذي وقع في 
سلف هذه الأمة لم یتجاوز حدوده. بل الڈزمت آدابُه. وکان ظاهرة من 
الظواهر الايجابية في حركة الفكر والاجتهاد الاسلامي على مدی 
العصور. والخلاف بين الناس آمر طبيعي مشهور . 

ولا يجوز آن يكون الخلاف الفقهي سببّا للتفرق في الدین أو 
يودي إلى بفضاء وشحناء؛ فقد آجمع فقهاء الآمة على أن الختلف 


0 


جکر 
لے اوغا اوا لدابت 


إن الوقفة المتأملة الطلوبة من الدعاة اليوم هي أن يراجعوا مدی 
التزامهم كأفراد وجماعات بهذا الاسلام» وآن يتأكدوا من سلامة 
الطریق الطلوب سلوكهاء وآفضل السبل الستطاعة الشروعة 
للوص ول إلى الآهد اف والراحل اللازمة لكل خطوة من الخطوات؛ 
حتی تتضح الصورة. ولا پلتبس الطریق. ولیحرص من بیدهم الأمر 
على الاختیار الجیّد البناء؛ فالعبرة بالکیف لا بالکم. والنوعية لا 
بالعدد. فکم من رجال قلائل آجری الله على آیدیهم الخیر الكثير 
لما فیهم من مواصفات الرجال الصادقین الوّمنین. وکم من آعداد 
هائلة كانت من آسباب الشتات والضیاع والهزيمة والفشل. 


چا يد جا 


راو | الا او اهاط اها ی | الا ار اوا 


إن البّمد عن مواطن الخلاف والشقاق والجدال والتعصب يجنب 
الآمة الفرقة والانقسام. فیجب على الداعية أن يبتعد في حدیثه 
الفردي وفي ندواته ودروسه الجماعية عن مواطن الخلاف والقضایا 
التي تثیر الخلاف. وأن یبعد عن التعصب وا راء الذموم. فهو ينافي 
قول الصطفی (يَلِه): «ما ضل قوم بعد هدی کان وا عليه الا آوتوا 
الجدل» وقوله (مَلِ): «آنا زعیم ببیت في ربض الجنة لمن ترك الجدل 
وهو مخطئىء وببیت في ربضها وفي آعلاها من ترك الجدل وهو محق». 


والله 2 6 في محکم كتابه یدعونا إلى عدم التعصب. > حتی في 
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الوب مخاطبتتا للکافرین, كان تعالی؛ « ولا وا آآزیست یعون 
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من دون الع اانه که عدوا يعبر عِلِ کہ (الأنعام: :۰) لذلك فالیعد عن 
الخلاف والجدال والتعصب. ركيزة أساسية من ركائز الدعاة فى 


التربية. فیجب علينا کدعاة أن نبتعد عن مواطن الخلاف. ویجب 
علین ا عدم الخوض في الأمور التي یخوض فيها من يثيرون الخلاف. 
الس هن حالف وا رگد رس عانقا ارام جو ا 
وقد أشار الإمام حسن البنا (جَه) إلى ذلك في آحد آصول 
الیم رو الق واكرها في را افا فى کر اللي 


© 
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فيه لا إنكار فيه. وقد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم والتابعين 
وتابعیهم. وسيظل هذا الخلاف موجودا إلى يوم القيامة؛ حيث اختلف 
الصحابة أمام رسول الله (145) في حادثة بني قريظة. عندما قال لهم: 
«لا یصلین آحدکم العصر الا في بني قريظة». فاجتهد کل فريق 
وتباین العمل. قمنهم من صلیء ومنهم من انتظر حتی وصل إلى بني 
قريظة. فلم ینکر الرسول () ذلك علیهم. ولکن آقر الاختلاف. 

وعندما آراد آبو جعفر أن يحمل الناس على الموطاء منعه الامام 
مالك. وقال له: «إن آصحاب رسول الله (35) تفرقوا في الأمصار 
وعند کل قوم علم. فاذا حملتهم على رآي واحد تکون فتنة». وکان 
الامام الشافعي یقول: «رآيي صواب یحتمل الخطاً؛ ورآي غيري خطاً 
یحتمل الصواب». 

وليس العیب في الخلاف. ولکن العیب في التعصب للرأي 
والحجر على عقول الن اس وآرائهم. مما يؤدي إلى التفرق والتنازع 
ووحدة السلمین آولی من الخلاف الفقهي؛ لآن وحدة السلمین فريضة 
واصل من أصول الإسلام ون عزوت کر مه ويد وأا م 
انموي 4 (المؤمنون: ۵۲). 
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قال: لأن الأذان سّنَّة: وعند البعض فرض كفاية. آما جمع كلمة 
المسلمين ففرض عین. وفرض العين آولی . 

الاجتماع على الأصول: 

ما كان الخلاف في فروع الدين أمرًا ضروريًا لا بد منه. والاجتماع 
عليها آمر متعذر, ولآن الفروع مسموح فيها بالاجتهاد والاختلاف فيها 
لا پُخرج من الدین؛ وجب على المسلمين أن يجتمعوا على الأصول التي 
هي ثوابت الإسلام غير القابلة للتغيير ولا التبديل ؛ وألا يجعلوا هذا 
الخلاف حائلاً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير, 
فأعظم ما مُني به السلمون الفرقة والخلاف. وأساس ما انتصروا به 
الحب والوحدة, فلا بد للداعية أن يجمع الأمة على الأصول» وعلى 
الأركان والفرائض والواجبات التي توحدهاء فلا يصح أن ينتقد 
الداعية من يلتزم مذهبًا مختلفًا معه فيخطته؛ فالدعاة إلى الله يجب 
أن یستوعبوا کل المسلمين. ليختفي من مجالسهم ونواديهم ما يثير 
الخلاف والجدال: ويصرفوا جهدهم ووقتهم في الدعوة إلى الله. 

وحين يختلف الدعاة في الفرعیات. عليهم أن يتذكروا أن هدفهم 


واحد. وهو تبصير الناس بدينهم» والتمکین لدين الله في الأرض؛ 
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فقال: (الخلاف الفقهي کی الفروع لا یکون سا للتفرق فى الدیت 
ولا یودی إلى خصومة أو بفضاء ولکل مجتهد آجره ولا مانع من 
التحقیق العلمي النزیه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله 
وس ارز هاي الیسرل کی ادس رض اور رظاد ری را 
الیم التبا 

رکال کی امن خورف اس ار ورای 
ا لاف کے تغل طبه ری ولا این بیس 
الحقيقة بالدلیل والبرهان). 

وآذکر قصة عن الامام الشهید حسن البنا ( )آنه كان 
یتجول في ادن والحافظات لالقاء الخط ب والواعظ, فجاء له نفر 
بسالونه؛ یا شیخناء تحن فریقان قد اختفتا فیما بیننا وازعنا. 

فقال: وفیم الخلاف؟ 

قلنا: نحن نری أنه لا بد من الدعاء قبل الآذانء والفریق الآخر یری 
007۶ 

فتبسم قائلاً: دعوا الأذان إذن: 

927 . کرش و 
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والتأييد من الله (£). 


والاجتماع على الأصول يتطلب من الدعاة إلى الله آن يدعوا 
الناس إلى آصول الإسلام ومقاصده قبل الخوض في الفرعیات؛ 
وعليهم- كما يؤكد الدکتور عبد الكريم زيدان في كتابه 
أصول الدعوة- ألا يبددوا جهودهم في الجزئيات واستتصالها. إن 
كان في ذلك تعويق لهم عن غرس معاني العقيدة الإسلامية في 
النفوس ودعوتهم إلى الله (يََونَّ)؛ ودليلنا على ذلك أن رسول الله 
(45) كان يرى الأصنام تلوث بيت الله الحرام» وتحيط به وهي 
تطل بعيونها الجامدة القبیحةء وهو ( عَلَهِاَلضَلَهوَلمَاغ) لا یرفع 
يده لتحطيمهاء ولا یآمر أصحابه بتکسیرها. ولو أراد لأمر؛ لآن 
المسألة ليست مسألة تكسير أصنام آنذاك. وإنما هي تكسير 
أقفال القلوب حتى تفقه الحقء ثم يأتي اليوم الذي تخر فيه تلك 
الأصنام تحت ضربات المؤمنين. وقد كان ذلك في يوم فتح مكةء 
ضکان (و) يشير بعصاه إلى الأصنام وهو یقول:«جاء الحق 
وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوفًا ». فتخر على الأرض مكسرة 
محطمة. 
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فیعم وا علی توحید الکلمة وتماسك الصف ویحدروا داكمًا من 
الاختلاف والتنازع. قال تعالى: «واطیعوا الله ورسولة ولا قرعو 
فافشلوا مت EE‏ ال مع اَلضّيربے 4 (الأنفال: +). 
وقال رسول الله (5): (ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا 
فهلکوا). 

ان اثارة الخلاف بين المسلمين بالتشازع في الفرعیات وترك 
الأصول والکلیات خيانة عظمی لأهداف الاسلام. وتدمیر للصحوة 
الاسلامية العاصرة. التي أحيت الأمل في النفوس. وهي تعویق لمسيرة 
الاسلام وتشتیت لجهود العاملین الخلصین. وهذا لا يرضي الله 
َء ولذلك فان من آکتر وأهم واجبات المسلمين الیوم عامة - 
والدعاة منهم خاصة - بعد الایمان بالله تعالی: جمع شمل السلمین. 
وتوحید کلمتهم. والعمل على توحید فصائل حملة الاسلام ودعاته. 
والقضاء على کل عوامل الخلاف بینهم. فان كان لا محالة فلیکن 
في آضیق الحدود. وضمن آداب سلفنا الصالح. ولا يمنع الا ختلاف في 
الفرعیات من التقاء القلوب لاستثناف الحياة الاسلامية الكريمة: 


سا دا مت اة خااضه له الله قانی وعتدها فلخ ندموا اششق 
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الذي له ما في السماوات والارض, فلابد للداعية أن يهتم آثناء التربية 
يكل حرانب الانمسات: 

وینقص بالعاصي. فواجبك آیها الداعية مع نفس ٤ك‏ ومع من تدعوه أن 
تهتم بالروح فتزودها بالزاد الايماني: 

4 زاد الصلاة: لا الصلاة المفروضة وحدهاء بل صلاة التطوع. 
السنن, القيام. 

4 زاد الذکر. 

۹ زاد مناجاة الله (كََنَّ آناء الليل وأطراف النهار. 

4 أما الجسم فهو الذي يحمل العقل والروح. وهو الوعاء لهما 
فيجب العنایة بهء فالرسول (يَكلَِهُ) قال:«إن لبدنك عليك حقًا»؛ ومن 
آقوال عمر بن الخطاب (يَإالَة): «علموا آولادکم السباحة والرماية, 
ورکوب الخیل». وقال رسول الله (): «لیس منا من تعلم الرمي 
ونسيه». 


فالجسم يحتاج إلى الرياضة:؛ ولا بد للمسلم أن يمارس نوعًا من 
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)^ مها اياف للا یلاع 


العناية بالتكوين والتربية لكل جوانب الفرد: 

الانسان مكون من عقل وروح وجسے: فلا يصح للداعية آن يهتم 
بجانب دون آخرء بل لابد أن يوجه جهده لکل الجوانب؛ لأن الانسان 
کیان متکامل, لذلك يجب أن تکون العناية شاملة؛ فالعقل في 
حاجة إلى زاد. والجسم في حاجة إلى زاد. والروح في حاجة إلى زاد . 

ولکي ينمي الداعية عقول الناس عليه أن يوجههم إلى النظر في 
ملکوت الله (ب0) ليتأملوا ولیتفکروا في بديع صنعه.. السماء وما 
فيها من نجوم. وكواكب. ومجرات.. الشمس والقمر. 

یتفکروا في آيات الله (۶ََلّ)؛ كيف يحيى الله الأرض بعد موتها . 

ينظروا إلى النباتات العجيبة في شتى بقاع الأرض. 

وعندما نستعرض آیات انم ء نجد آيات كثيرة يختتمها الله 
(057) بقوله: ۳ آفلا يبرو 4. افلا یعون 4. فلا سوت 4. 
وکلها تحمل دعوة الهية إلى إعمال العقل. 

ولو نظر الانسان بعقله في الکون. وتأمل؛ له داه عقله إلى دين 
الفطرة؛ لآن کل ما في الارض, والسماء. والبحار.. دلیل واضح على 


وک جه 
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بالفرائض, وآقسم الرجل على ألا يأتي غیرها. ورغم ذلك قال (192): 
«أفلح إن صدق» ولا يعني هذا أن الأعرابي لن يزيد على الفرائض 
مطلقًاء ولكنها البدايةء وعندما يتذوق حلاوة الایمان. ويشعر بلذة 
الطاعة, فان قلبه سيتعلق بهاء ويزداد إقبالاً عليهاء ولكن طبيعة 
النفس البشرية التي قد تستكثر التكاليف في البداية جعلت رسول 
الله (يلِ) يسلك هذا المسلك. وهكذا يجب أن تكون کل دعوة.. 
تدرج في الخطوات وعدم التعجل في جني الثمار. 

إن الشخص حدیث عهد بالإسلام الذي لا يعرف حقيقة الاسلام. 
ولا يواظب على فرائضے لا يصح أن أحدثه عن النوافل أو الجھاد 
فلابد أن يمر بمرحلة التعريف. بالكلمة السموعة أو المقروءة, 
والحديث الفرديء ولابد أن تكون خطوات الدعاة إلى الله معه 
متدرجة لا متعجلةء وفي هذا الصدد. يقول أحد الدعاة: «لتکن فيك 
طبيعة الماء الذي يفتت الصخر الأصم: بينما ينزل قطرة قطرة» فا ماء 
ادا نزل مرةواحدة لا يكسر الصخر وإذا نزل قطرة قطرة؛ فإنه 
يفتت أكثر أنواع الصخور صلابة. 

والتدرج في الدعوة كغذاء الطفل الرضيع؛ ففي بادئ الأمر 
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57 اذا ا اياف لعذاتب 


الرياضة رجلا أو أنثى: صغيرًا أو كبيرًاء وأقل الرياضة المشي. 

إن الدعاة إلى الله عندما یخاطبون الناس لابد آن یتضمن خطابهم 
توجیه الناس إلى الرعاية والاهتمام بکل جوانب الإنسان. عقلا 
وروخا وجسمًاء والترکیز على إعداد الشخصية السلمة القادرة على 
تحمل السقولية والقیام بدورها فی الحیاد. 

التدرج في ا لخطوات: 

ورد في صحیح البخاري ومسلم أن أعرابيًا جاء إلى النبي (يَلة) 
يسأله عن الاسلام. فقال رسول الله (5): «خمس صلوات في الیوم 
واللیلة. فقال: هل علي غیرها؟ قال :لا الا آن تطوّع»» قال رسول الله 
(يَآِ): «وصیام رمضان». قال: هل علي غیره؟ قال: «لا۰ الا أن تطوع». 
وذکر له رسول الله (يي) الزكاة. قال: هل عليٌ غيرها؟ قال: «لا. 
الا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو یقول: والله لا آزید على هذا ولا 
انقص, فقال رسول اله( :افلم ان صدقق». 

إن ما اتبعه رسول الله (4) مع هذا الأعرابي هو ما يجب أن یتبعه 
کل الدعاة إلى الله مع من ید عونهم. فهذا الرجل جاء مقبلاً على 
الإسلام ولا يعرف شيئًا عنه. فخفف رسول الله (يَكِِ) عنه وبدأ معه 
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الناس؛ لأنهم إذا طالبوا الناس بما لا یطیقون: فسينفرون منهم» ولنا 
في مراحل تحريم الخمر نموذج نسير عليه. 

ولقد رسخ رسول الله (45) مبدآ التدرج في الخطوات في نفوس 
أصحابه» واعتبره أصلاً من آصول الدعوة إلى الله (يونَ)؛ فعن ابن 
عباس ( 4# ) أن النبي (يَللِه) بعث معاذا إلى اليمن فقال: (إنك ستأتي 
قومًا من آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله. فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة؛ فان هم آطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد في فقرائهم: فان هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم آموالهم. واتق دعوة الظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب) (رواه مسلم) . 

فالزموا أيها الدعاة سنة نبيكم (َلِ) في الدعوة إلى الله. حتى 
تكسبوا قلوب الناس: وتنجحوا في دعوتكم . 

توفيرالقدوة قبل الدعوة: 

الدعوة بالقدوة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية, 
4 ) ليست بالقول فقط. وإنما يجب على الداعي أن 
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تجد الطفل يرضع من ثدي أمه؛ ثم يبدأ في الأكل شيئًا فشینا بدءًا 
بالأسهلء فان أطعمته في فترة الرضاعة غذاءً دسمًا مركزاء فإنه 
يموت أو یمرض على أقل تقدير؛ لذلك عليك أن تعطي من تدعوه إلى 
الله الاسلام جرعة جرعة, لا جملة واحدة. 

وتدرجك - أيها الداعية - مع من تدعوه يكون حسب مستواه 
فمثلاً: الفلاح تخاطبه متبسطا معه بالعبارات التي يفهمهاء فتبدأ معه 
بمشاركتك له في آموره ومشکلاته فتسأله: كيف تحرث الأرض؟ 
كيف ترويها؟ 

ثم تسأله: ماذا لو مَنِعَ المطر؟ هل ينبت الزرع؟ 

سيجيبك: لا . 

- ماذا لو هبت ريح شديدة؟ هل تفسد الزرع؟ 

- سيجيبك بنعم. 

ثم انتقل فاسآله: آلیس لهذا الکون من رب پدبره. ينظمه5: آلیس 
لهذا الکون من خالق؟... وهكذا حتی يفهم الاسلام. 

فعلی الدعاة آلا يدعوا الناس إلى آمور لا يطيقونهاء وعلیهم أن 
یتدرجوا معهم في الخطوات والتکالیف: وآن یعرفوا مدی استعداد 


5و 


NS‏ ا اهاط افا ی | الا ار افلط 


إن توفي ر القدوة قبل الدعوة يعطي المدعوين قناعة بإمكانية بلوغ 
الفضائل التي يُدعَوّن إليها؛ حين يجدونها متمثلة في شخص الداعية؛ 
مما يثير في نفوسهم دوافع الغيرة. ويجعلهم يحاولون تقليد الداعية. 

ومما يؤكد أهمية توفير القدوة قبل الدعوة أن الناس متفاوتون في 
فهم ما يسمعونه ويقرؤونه. ولكنهم متساوون في رؤية فعل الداعية 
بينهم؛ لذلك قيل: حال رجل في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل 
لرجل. 

فليحرص الداعية على آلا يخالف ظاهره باطنه؛ ولا يأمر بشيء 
مالم يڪن هو آول عامل به ولا ينهى عن شيء ما لم يكن هو آول 
ء0099 

پا آیها الرجل العام غیره هلا لنفسك کان ذا التعلیم 

تصف الدواء لذي السقام‌وني الضنا كيما يصح به وآنت‌سقیم 


وراك تسا بالوشاد راتا قرلا وآنت من الرشاد عدیم 


ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك یسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وینفع التعلیم 
لا تنه عن خلق وتأتي مه عار عليك إذا فعلت عظیم 
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يكون قدوة عملية لما يدعو الیه. يعمل بما یأمر به. وينتهي عما ينهى 
عانقلایکطون حاله على خلاف‌ما يدعو اليه ولا نكرل ما لا یفعل؛ 
نالحد نون لك و : ایا ال ءامنوالم تقوو ما 

لاتَفْعَلُونَ © كبر متا عند الو أن تَمُو لوأ ما لا وک 4 (الصف: 
۲۱) يقول ابن عباس (25ة) في سبب نزول هذه الآيات: كان ناس 
من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله (يَونّ) دلنا 
على أحب الأعمال إليهء فنعمل بهء فأخبر نبيه (عْ) أن أحب الأعمال 
إليه إيمان به لا شك فیه. وجهاد آهل معصيته الذين خالفوا الإيمانء 
ولم يقروا بهء فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنین وشق عليهم 
آمره فنزلت الآية. 

إن الداعية الناجح هو من كان قدوة. ون لم يتحدث أو يخطب في 
الناس, وهكذا كان رسول الله (يَدِةِ) والصحابة الکرام, ومن تبعهم . 


ےر هم 


فإذا كان الداعية إلى الله (057) ملتزمًا بأدب الاسلام؛ ومطبقًا 
ما یدعو الناس |لیه؛ هان هذه القدوة العملية تکون آبلغ فى التأثیر في 


فنحن لا نحتاج فصاحة فس بن ساعدة ولا بلاغة الزمخشري. 
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راو باراد ا هلاه :| الا ار افلط 


اتباعأسلوب الرفق واللين في الد عوة: 

آمر الله موسى وهارون ))٤(‏ . وهما نبيان ومن خير الناس. بأن يقولا 
لفرعون قولاً لیا لعل قلبه یستجیب لکلمة الحق, مع أنه قال للناس: آنا 
ربكم الأعلىء قال تعالی: ل أَذْهَبٌ أ ولو باق وَلا نیا في دى ) 
رک رون إل طف (ع) فقول لہ کو با یکر او ی4 (طه: ۲ء - 
۳) قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (فإذا كان موسی (4) أمر بأن 
يقول لفرعون قولاً لينًاء فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه» وأمره 
بالمعروف في كلامه). 

ويقول القاضي أبو السعود في تفسيره: «إن تلیین القول مما يكسر عناد 
العتاة ویلین غريكة الطفاة). 

ويروي أنس (كزفة): بینما نحن في السجد مع رسول الله (يللهِ) إذ جاء 
أعرابي» فقام يبول في السجد. فقال أصحاب رسول الله (جَلِ): مه مَه» فقال 
رسول الله (ي): «لا تزرموه ‏ يعني: اترکوه لا تقطعوا عليه بوله . دعوه» 
فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله (يكلِ) دعاهء فقال له: «إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر: وإنما هي لذكر الله (يَونَّ)؛ والصلاة 
وقراءة القرآن». فأمر رجلا من القوم. فجاء بدلو من ماء, فشنه عليه. 


گج 


اس 


57 ذا اياف لعذابخ 


أما إذا لم يكن الداعية ملتزمًا ہما يدعو الناس إليه قولاً 
وعملاً. فسيحبط كل عمله» لیس هذا فقطء وإنما سيكون 
سبيًا في صد الناس عن الإسلام. وسيضع بذلك قانون الهدم لا 
البفاء: فیعلم الدع اول‌ها بل أن هناف کلاما يقال رعتاف 
فعل يُفعل؛ فإذا تعلّم المدعو ذلك دعا به ونقله إلى غيره» وبذلك 
يكون الهدم لا البناء: ويعد الداعية في هذه الحالة من الصادين 
عن الإسلام. 

ومهما تكلم الداعية عن الإسلام؛ وأورد من الآيات والأحاديث: 
وكان عمله يخالف قوله: فإن كلامه لا یؤٹر وقد وبخ الله (ع 
اليهود على آمرهم الناس بالبر ونسيان آنفسهم بقوله: 

ا تامرو الاس َال وَتَسَوْنَ اَسُکم رام تلو آنکتب آفلا 
تعَقَلُونَ 4 (البقرة: .)٤٤‏ وصح عن رسول الله (كَللِِ) أنه قال: (يؤتى 
بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النار. فتندلق آقتاب بطنه. فیدور 
فيها كما يدور الحمار بالرحی. فیجتمع عليه آهل النار. فیقولون 
له: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف. وتنهى عن النکر؟ فیقول: 
بلى. كنت آمركم بالعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه) . 


رت 


0 افا افاي | الا ار افلط 


أن يحسن الوضوء وفکراء فقالا للرجل: يا عم. نختلف آنا وأخي 
في الوضوء آينا یحسنه. ونرضی بك حكمًا. فتوضا آمامه. وکان 
كاوهي سین الور درف المول اتف کس اوقم 
منهما . 

إن الدعوة إلى الله (عََلّ) يجب أن تکون بالرفق واللین؛ وعلی 
اه مقر( ناگ هو ان وال ف و لحتو و سای 
فلا يصح أن یجرحوا العاصین. أو یقسوا علیهم. أو یفضحوهم. فالله 
(2) قد وصی الرسول (يَِ)؛ وهو معصوم من الخطأء قائلاً: 

« اع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة اَلَو دهم بل 
هی أَحسن € (النحل: ۱۲۵). 

وعلی الدعاة إلى الله آن یش_عروا من ید عونهم بالأخوة فلا یتعالون 
علیهم. ولا یقفون منهم موقف الأستاذ من تلاميذه؛ ولا يتعالمون علیهم . 

وعلیهسم آن یکونوا لهم کالطبیب للمریض؛ فا لریض قد يقد 
الطبیب بقول أو فعل دون أن يشعرء ومع ذلك یترفق به. ویصبر علیه؛ 
لأنه يعرف ما يعانيه من آلام فیزداد حنوًا وعطفًا. وکذلك يجب أن 


یکون حال الدعاة مع الناس. 
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ما أعظمها من حكمة في معالجة الأمور. وما أروعه من رفق ولين 
كسب به رسول الله (يَلة) قلوب الناس فاستحق ثناء الله عليه بقوله 


م رو مره سے لخر و 55 


تعالى: [ ما رمق یله لدت لَه ولو کنت کف عبط الب لَانقَصُوأ ون 
حول (آل عمران:۱۵۹). 

یقول الشیخ محمد رشید رضا في تفسير هذه الآية:«لأنهما - 
الفظاظة والفلظة - من الأخلاق النفرة للناس, لا یصبرون على 
معاشرة صاحبهما. وان کثرت فضائله. ورجیت فواضله؛ بل یتفرقون 
ویذهب ون من حوله. ویترکونه وشأنه. لا پبالون ما يفوتهم من منافع 
الاقبال علیه. والتحلق حوالیه. وإذن لفاتتهم هدايتك. ولم تبلغ قلوبهم 
دعوتك». 

إن اتباع الدعاة إلى الله لأسلوب الرفق واللین في دعوة الناس 
يمنحهم القدرة على استمالة القلوب. ويجعل الناس يلتفون من حولهم. 
ويضمن لهم تحقيق کل آهدافهم. قال رسول الله (445): «إن الرفق 
لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء الا شانه» (رواه مسلم) . 

ولقد ورث الحسن والحسين (رضوان الله عليهما) هذا الفقه من 
جديهماء فاتبعوا أسلوب الرفق واللین والحكمة في دعوة الرجل إلى 
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وسعد في الدنيا والاخرة آبواه وکل معلم له ومودب. وان عوّد الشرء 
وأهمل |همال البهائم. شقي. وهلك. وکان الوزر في رقبة القيم عليه 
والوالي له). 
ویقول الشاعر: 
وینشاً ناشی الفتیان منا على ما كان عوّده آبوه 
ما دان الفتی بحجن ولکن يعوده التدین آقربوه 
ورغم ما نجده من اهتمام الاسلام بآمر المرأة والطفل, فإننا نری 
تقصيرًا شديدًا من كثير من الدعاة في هذا الجانب. وکم یحزننا أن 
تنصرف جُل عنايتهم للرجال فقط. متناسین أن العناية بالمرأة والطفل 
والاهتمام بهما آمران لابد أن یؤخذا بعین الاعتبار في مسار الدعوة. 
فلا يصح للداعية أن یقصر في شأن الرأق زوجة وأمّاء وأختا. 
وابنقء بل لابد أن یکون لها من دعوته النصیب الوفر. فالرسول (336) 
كان یجعل للنساء يومًا یعظهن فیه. وینصحهن فیه. ویبصرهن بآمور 
الدین» وكانت نساء الصحابة يأتين رسول الله (15) ویسآلنه في 
کل الأمورء فیجیبهن (ع) حتی إنه کان يشيح بوجهه حياءً فتجیب 


رت 


(يم ]هزهاج ا مداد بخ 


الاهتمام بالمرأةوالطفل: 

رفع الإسلام قيمة المرأة. وأعلى منزلتهاء وجعلها شريكة الرجل 
فی الحقوق والواجبات. فهي نصف الجتمع. وهي التی تريي التاقكة: 
وتصوغ عقولهم. ولها آثر واضح وملموس في الجتمع الاسلامي؛ لذلك 
اعتنی الاسلام بشآنها اعتناءً شدیدا . 

كما اعتنی الاسلام بتريية النشء. وآولاها عناية خاصة وآلزم 
الوالدین بها قال (395): «کلکم راع وكلكم مسوژول عن رعیته. 
فالامام راع ومسوول عن رعیته. والرجل راع في آهل بیته ومسوول عن 
رعتیه. والرآة راعية في بيت زوجها ومسوولة عن رعیتها. والخادم 
راع في مال سيده ومسوول عن رعیته. وكلكم راع ومسوول عن 
رعيت» (رواه البخاري)؛ بل حمّل رسول الله (مَلئِ) الوالدين مسؤولية 
إسلام الابن بقوله: (كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه 
أو يمجسانه أو ينصرانه). 

يقول الإمام الغزالي: (الصبي أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر 
جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة. وهو قابل لكل ما نقش؛ 
ومائل إلى كل ما يمال به إليه؛ فان عَوّد الخیر. وعلمه. نشا علیه. 


بج 
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من أجهزة الاعلام التي تسلط علیها الكفر بأنواعه الختلفة شرقيًا 
وغربيًا. 
لابد أن نهتم بهذه الأمورء وأن نبذل قصارى جهدنا في توجيهها 


الؤجهة الس ية 
تأصيل مفهوم شمولية الإسلام: 


الإسلام نظام شامل, ينتظم شؤون الحياة جميعاء ويفتي في كل 
شأن من شؤونهاء ويضع نظامًا محكمًا دقيقًا للسياسة والحكم 
والاقتصاد والتريية والقضاء والتشریع والاعلام وه ذا ما یوضحه 
اترم بآياته الصريحة؛ وتوضحه السنة النبوية بأحاديثها الصحيحة, 
فارم هو آساس الاسلام ودعامته. والسنة النبوية هي البينة 
والشارحة. والسلمون الأوائل من الصحابة والتابعین ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين هم النفذون لأوامر الإسلام, العاملون بهاء وهم 
الصورة الصادقة والنماذج العملية لهذا الاسلام العظیم الذي نؤمن به, 
ونعیش في ظلاله. ونجاهد في سبیله. 

والاسلام رسالة تجمع بين الدنیا والآخرة وبين الروحانية والادية, 


وتشمل شؤون الفرد وشؤون الاسرة وشؤون الجتمع وشوّون الآمة وشوون 
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وكذلك لا يصح أن نترك أطفالنا عرضة للتأثر برفقاء السوء؛ بل 
لابد أن يحظى الطفل بالعناية الکاملة. وآن توضع له البرامج العملية 
التي تتناسب مع مدركاته؛ ويوضع للمرأة البرامج التي تتناسب معها 
حامرأة. 

فالعناية لابد أن تتوجه إلى هذه القطاعات جميعًاء وان حظيت 
العناية بالرجل بالجانب الأوفر, فلا یصح آن شكون على حساب المراء 
والطفل, وعلی الدعاة أن یجعلوا من وسائل تربیتهم ودعوتهم البرامج 
الوجهة للنساء والأطفال. حتی تکون آسرنا ومجتمعاتنا التي هي 
مزیج من الرجال والنساء وال طفال» كلها على نسق واحد ومنهج 
واحد متکامل یعزز بعضه بعضًاء كما يجب علیهم أن یهتموا اهتمامًا 
کبیرا نامر الفريزة الجنسیة للمحافظة على الش باب والشابات في 
سق الراهقة: وآن یدعوا الناس إلى تیسیر الزواج. وتوجیه الراغبین 
في الزواج إلى حسن الاختیار اتی علی آساس الذي حتی تکون 
البیوت الاسلامية مستقرة, وتکون الزوجة عونا لزوجها على آمر 
دينه. وکد لك الزوج. 
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والدّين: 
ل ہے ت سے جر ره جد راص ر e)‏ بی رف ام 
#إيتأيها الذب ءامُوا دا دام بد بن إل آصل می اڪ بوه 4 


وسم ہے ۹۹ ہ20 


#البقرة: 4۲۸۲ء وقال: إوآشه دوأ إا تیشم (البقرة: ۲۸۲). وقال 
في الجهاد والقتال: ٭ ا ان ما میس کیک الْيَصَاصَ ف الْسَنْل 4 
(البقرة: ۱۷۸)» وقال: ‏ کيب کم الال وهو کر کم 4 (البقرة: 
.)٦‏ 

بل إن آية واحدة في کتاب الله اجتمعت فیها عدة آمور. فقد جمعت 


ا یسپ سب قال تعالی: ‏ لیس ایس آلان 
ی و ا ا 2 
ولو وجوم گم قب لْمَشْرِقِ والمترب وک ار من ءامَنَ الہ والیوم أ 


ص 


وَالْمَكقِكةَ والكتب ای وَءَاقَ 0 1 خثيد نيف آلشریی 


أن 


یک السك و لتيل لكاب تق ازاب امام الکو 
صد 
Tas‏ 2 ص 


وا ركه والموفورک هرهم ( ر 
7 صدا ایک شم که 4 (البعره. 
سا 

والعالية جزء من شمول الاسلام.. الشمول الکاني والشمول 
الزماني والشمول الوضوعی: الشمول الزماني؛ لأن الاسلام دين 


0 


)لے 7 


الدولة وشوون العلاقات الدوليةء قال تعالی: ول عَلَِلک التب 
ییا لکل شیء € (النحل: ۸۹)ء وهو رسالة تنظم حياة الانسان من أدب 
المائدة. كيف يأكل «سَم الله وکل بيمينك وکل مما پليك). (ولا 
تأكل في آنیات ذهب أو فضة». ومن أدب الاستنجاء إلى بناء الدولة 
على أسس العدل وال حسان والأمانة والأخلاق والقیم والتشریعات؛ 
0 اس حياة الانسان وتشمل کل آطوار 
حياته.. تشرّع للانسان منذ أن یولد: والی أن يموت . 

إن الاسلام الذي آمر بالصلاة والصوم والزكاة بقوله تعالی: 8 وم 
ْوَأ لا ڈیا لله مین 4 أل حتفا قيشو الَو وبا الك 4 


وقوله: « یأر موا کب یسم الم گنا کیب َل 
اي من کم لمکم تقو د : ۲ هو الذي وجه 
السلمین الی السك والقضاء؛ حیت قال: 

( ترک لا مك عق يكو ھک کر ت 


(النساء: 164): وقال 30 ] رتا إِلْكَ لتب با من مج يلتاس ب 17 
ولاتک مایت خصیها 4# (النساء:١۱۰)ء‏ وقال في التجارة 


7 ۶۷ 
ها 


اوا ںا الا ا اهاط افاي | الا ار افلط 


فهو نظام شامل مستغنى بنفسه عن غيره. 

نظام إذا التزمه المسلمون لأصبحوا سادة الدنيا. 

ترسيخ مفهوم شمولية العبادة: 

خلق الله (44) الانسان؛ وجعل له في هذه الدنيا مهمة محددة, 
ألا وهي عبادة الله وتعمیر الکون, قال الله تعالی : وما خلعت ان 
وآلانی الا یویر 4 (الذاريات: ٥٤)ء‏ وقال: ھر آنکاًځ بالگ 
کر فيا 4 (هود : 1۱). ومعنی (استعمركم) أي: طلب إليكم 
أن تعمروهاء فكل إنسان مطالب بأن تكون حياته كلها عبادة لله. 
فهو لم یخلق الا لهاء وفي الوقت الذي لا يكون فيه عبدًا لله فهو 
عبد لغير الله؛ فعن آبي هريرة (ك) قال: قال رسول الله (5ئةِ): 
(تعس عبد الدينار؛ تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة؛ إن أعطي رضيء وان لم يعط سخط. تعس وانتکس؛ وإذا 
شيك فلا انتفش)ء فالذي ينشغل بماله عن طاعة الله وعبادته؛ ولم یود 
حق الله فیه. واحتل هذا ا مال في قلبه. فإنه يكون عبدًا لهذا ا مال, 
وكذا کل ما يشغل الإنسان عن عبادة الله (&). 


وعبادة الله يعرّفها ابن تيمية بأنها (اسم جامع لكل ما يحبه 


رت 


مھ 
لے ]لتقا ]وان لدابت 


اناه والحاض روا استقیل: والشمول لكان الال الانسلام لسن 
مختضا بالفرق فقط, ولا ببلاد العرب فقط؛ بل هو د عوة عانیة لا فلك 
في عا ميتهاء والشمول الوضوعي؛ لآن الاسلام یستوعب شؤون الحياة 
كلهاء فالاسلام بذلك دين عالي. 

ومن آصول فهم الإسلام التي استنبطها الامام الشهيد حسن البنا من 
ارم والسنة النبوية وما أجمع عليه سلف الأمةء قوله: الإسلام نظام 
شامل يتناول مظاهر الحياة جميعًا؛ فهو دولة ووطن؛ أو حكومة وم 
وهو خلق وقوة آو رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء. وهو 
مادة وثروة آو كسب وغنی. وهو جهاد ودعوة أو جيش وفکرة. كما هو 
راون متا متام عدو ا 

فعلی الد.عاة إلى الله آن یفهموا الاسلام بشموله وکماله, و أن یمرضوه 
على الناس, ديئًا شاملا لکل مناحي الحياة, ولا يصح أن یعرضوا على 
المدعوين آجزاء من الإسلام؛ بل لابد آن یعرض الاسلام بشموله وکماله. 
كما جاء في كتاب الله (مَرَونَ) وسنة رسوله (5)؛ حتی يفقه السلمون 
جمیٹا آن الاسلام نظام حياة کامل, بتد خل فى السياسة. وف الاقتصاد. 


وفي الحرب. وفي التربیةء وفي کل أمر من الامور. 


0 


راو | الا او اهاط اها ی | الا ۰07 


مباحة ولا تدخل في دائرة الحرام أو النهي عنه ولا تشغله عن عبادة 
محضة: فالسلم یستطیع أن یجعل عاداته عبادة إذا اس تحضر النية 
الصالحة:؛ وهذا ما آشار إليه رسول الله (َكَِةِ) بقوله: (وفي بضع 
آحدکم صدقة. قالوا :يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته ویکون 
له آجر؟ قال: آرآیتم لو وضعها في حرام آکان عليه وزر؟ قالوا : بلی. 
قال: فکذ لك إن وضعها في حلال فله آجر). 

ومن النصوص الشرعية التي تدل دلالة مباشرة على شمول مفهوم 
العبادة لکل أعمال الإنسان قول الله تعالى 0 صلاقِ وی 
وعیای اک له رب ان 5 ل شیک لد . وک کی وا رل 
سيين (الأنعام: ۱7۲). 

وقول رسول الله (): «کل سلامی من الناس عليه صدقة: کل 
یوم تطلع فيه الشمس یعدل بين اثنين صدفة. ويعين الرجل في دابته 
فيحمله» أو يرفع له عليها متاعه صدقة. والکلمة الطيبة صدقة؛ 
وکل خطوۃ یمشیها إلى الصلاة صدقةء ويميط الأذى عن الطریق 


صد 4 » . 


»ه 


برای الصبحابة فا ريملا رام كلدم و ت اط تقالو زان 


© 


(يم 27 


الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة:؛ فمثال الأفعال 
الظاهرة الصلاة. ومشال الأقوال الظاهرة التسبیح. ومثال الأقوال 
والأفعال الباطنة الإيمان بالله وخشيته والتوكل عليه؛ والحب 
والبغض في الله). 

وهناك من يريد أن يختزل عبادة الله في بعض الشعائر التعبدية 
فقط كاأولئك الرهط الذين جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي (كَئ) 
یسالون عن عبادة النبي (46): فلما آخبروا قالوا : وآین تحن من النبي 
ات فرت ما تقدم من ذنبه وما ناف 

قال آحدهم: آما آنا فإني أصلي اللیل آبدا . 

وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا آتزوج أبدًا . 

فجاء رسول الله (5) فقال: (آنتم الذین قلتم کذا وكذاء آما 
والله اني لأخشاكم لله. وأتقاكم له. لکني آصوم وآفطر. وأصلي 
وآرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) . 

إن مفهوم العبادة في الإسلام یش مل کل ال عم ال التي یقوم بها 
الانسان في حياته كلها ما دام يبتفي بها ارضاء الله تعالی. وما دامت 


5و 


,۷۶پ ایا افلط 


۹ دور الدعاة في تربية الجماضير 


دورالد عاةفي التربية الايمانية: 

ويتمثل ذلك في حرص الدعاة إلى الله على رعاية النفس الإنسانية, 
ودفعها إلى تحقيق العبودية الخالصة لله. وتحريرها من الخوف إلا من 
الله. وحثها على اتباع تعاليم الوحي, وفهم رسالتها في الحياة؛ لتكون 
آقدر على تكوين المجتمع المسلم الملتزم بمنهج الاسلام. الذي يستحق 
أن يكون قائدًا للبشرية كلهاء ومن الوسائل العملية في ذلك تركيز 
الدعاة في خطابهم الدعوي على: 

- أن الرزق بيد الله (مَرَونَّ)؛ فهو الذي يعطي ویمنم. وهو الذي يرزق 
كل دابةء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وكل شيء عنده بمقدار. 
#) لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض: #أوما 
کات الله لیعچزه, ب في لکوت ولاف الس 4 (فاطر: .)٤٤‏ 

- عدم اليأس والقنوط من رحمة الله الواسعة: فل یکعبّادی الہ 
رفوا عق آنشسهن لا نتسوأ بن َة الله لح اه يعفر الب يما مه 
شوالعمور رح # (الزمر: ۲). 


- أن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم َلك یا الله 


(يم ]هزهاج ا مداد بخ 


كان هذا في سبيل الله. فقال النبي (يَلةِ): «إن كان يسعى على 
ولده صغارًا فهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على أبوين شيخين 
كبيرين: فهو في سبيل الله؛ وان ڪان خرج على نفسه يعفهاء فهو 
في سبيل الله؛ وان كان خرج رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان». 

وحتى يربي الداعية الناس على معنى العبادة الشامل؛ فعليه أن 
يديم تذكيرهم بالنية؛ وبألا يعملوا عملاً إلا بنية صالحة خالصة 
لله مهما كانت طبيعة هذا العمل. فرسول الله (مَلِةِ) يقول: «إنما 
الاعمال یس اس واا كل ار ما نوی» (متفق علیسه), وان 
يذكرهم بالایات القرآنية والأحاديث النبوية, ومواقف الرسول الله 
(4) وصحابته الابرار التي ترتبط بهذا الشآن مما مر ذکره وغير 
ذلك مما لم آذکره. 


اف الا افا افاي | الا ار افلط 


وآلانی إلا دون 4 (الذاریات: 01). 

دورالد عاة في التربية الخافية: 

تتمشل آهداف التربية الخلقية في إقامة مجتمع رفیع الخلق. عفٌ 
المشاعرء نظیف التعامل والسلوك. یقوم على العقيدة والایمان والحق 
لفات و ذلك من خاڈل؛: 

- ربط تصرفات الانسان في کل شوون حیاتے بالایمان الذي 
و تس ره اتھر اک ار ایی قفا اتر ااا 
المؤمنين بحسن الخلق. ونهاهم عن كل آفات اللسان. وآمرھم بشهادة 
الحق والعدل وقول الصدق والالتزام به في كل الأحوال والظروف 
ومع كل انناس: 175رک رسک E‏ 
َعَدلوأ هو قرب لِلتّقَوَ 4 (المائدة: ). 

- الترکیز على معاني الا خوة والحب في الله والاعتصام بحبله 
وعدم التضرق: موه 4 (الحجرات: ۱۰). وَاعْتصِمُوأ 
بل اللہ جمیعا ولا روا (آل عمران: ۱۰۲). 

- الدعوة إلى التحلي بخلق التواضم والصفح وخف ض الجناح 
للمومنین. والتجاوز عن المسيئين والاعراض عنهم. وعدم الرد علیهم 


42 


۹% اهدخا ا اياف لكا اتاب 


ےس سے رگ کے م 2 > ص۸ ہے کر ا > وی 
يك معا مه مها عل فوم حى روا ما ينسم أت الله سَمِيعٌ عم 4 
00 

- سعة حلم الله. وأنه بالرصاد لكل ظالم وكل طاغية: 


4 سے سر رم‎ O 


وسو مَا ترک علا من دایم ولکی رهم إل 
جل مکی النحل: ۰461۱ إن ريك لا آمرصاد #(الفجر: ۱4). 
ری صحبڈ الرسول داعت داب رات 


سے 
لس اه من رو سی 9 


کاڈ أله وو ص اا 1 | أ سا 0 ۳ أو إو أ 
عيبم یک کیت ف روخ آلایکن وا ریدم يروج َنَةٌ 
له جک تخر من َا هدر ريي فیکا وض أله عم 


ی ووم و 


روا ند کیک تن ات إن جرب اللہ هم حون © (الجادلة: ۲۲). 
- حسن التوکل على الله في کل شأن: وعدم الاعتداد بما سواه 
وت یرک عقوت (الطلاق: ). 
- عبادة الله وحده, والتحذیر من الشرك به #واعبدوا ال و 
دشرکوً يو سیا (النساء: ۲۰). 


وتأكيد أن الغاية من الخلق هي عبادة الله # وما نت ان 


6 


۶ ایا الط 


الآمة الشاهدة علی کل البشرية مما يلقي على عاتق السلمین واجب 
۶ ای الحقه وازشاد الناس جمیها إلى او راان 
بشمس الاسلام؛ قال تعالی: 

یه لک منوا کنو E‏ وأعبدُوأ رکم 
یسیو دی رٹ في اوح جهادو 
هو کم وما جَعَل عَيکر في ادبن نا حرج 2 آیکم هب هو 
20 8 نول ییا کک وود 
ع إن كد شار ھا را اگ کے وس 
عم موق وم لیر (الحج: ۷۷۔ ۷۸). 


» من وسائل الدعاة في تربية الجماهیر 


التربية بالقدوة: 

فالقدوة العملية تکون آبلغ في التأثير في نفس الریّی من الکلام 
الفصیح والخطب البلیفة؛ حیث تعطیه قناعة بإمكانية بلوغ الفضائل 
التي ید عی الیها ؛ فهو قد وجدها متمثلة في النموذج الذي آورده القرآن؛ 
مما يثير في نفسه دوافم الفيرة. ویجعله یحاول تقلید هذا النموذج. 


© 


دج 


57 ذا اياف لعذاتبخ 


ولد اطبهم الجدهلوی قالوا سکم 4 (الفرقان:٦٠),‏ #وا لکظطییت 
ی وَأَلَْافْيَ عَن الکاس © (آل عمران: :۱۳۹ 

- غرس روح الايجابية والشعور بالسوولية والترغیب في البدل 
والإيثار على النفس یروت مل أ ج شم وک هم م حصاصَة © 
اة 

- ترسيخ قيم التعاون والآخذ بمبداً الشوریی والتأكيد على أن 
ےم ےت ایا لتاس تا تا حلفت ین 5گ 

E ۳‏ ال a E‏ ان اللہ يم 
سمه 

دورالد عاةفي تربية الأمة على معاني العزةوالكرامة: 

وذلك من خلال إعلاء قيمة الحرية. والتأحيد على كرامة 
الإنسان» وتحريره من كل عبودية لغير الله» ومنحه من الحقوق ما 
یکفل له أن يعيش عزیزًا كريمًا ذا سيادة على تصرفاته. غير مكره 
عليهاء والتأكيد على أن العزة والغلبة والعلو والسيادة لله ولرسوله 
وللمؤمنین وآن المسلمين هم أصحاب الحق. وآن غيرهم على باطل؛ 
وآن الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله وآن أمة الإسلام هي 


© 


21 Lia 0 7 مالااھ‎ ۳ 


ومن النماذج القرآنية التي توضح ذلك: حدیث القرآن عن غزوة آحد 
(سورة آل عمران) وغزوة بدر (سورة الانفال) وغزوة حنین (سورة التوبة). 

التربية بالترغیب والترهیب: 

تشجيعًا للمحسن وزجرًا وردعًا للمسيء. مما یدفع الجتمع نحو 
الكيرو اف مز دلات ل الله ا 
رات قل د سور ارا زا مکل 
3 یلید د #(إبراهيم: ۰)۷ ۵ ولا تَحسبرگ الله غللا عم يَعَعَل 
لورت ا رهم ليم الل م ع یک یی 
تاوس لا وھ التبم طفهم ده هر © ور ناس رم لے 
اعاب مول الب ظَلموأ رسا ارتا إل حل قرب کرت 
س اوخ تا سی نلم کک ن دال 
کت فلا بهء ا ال (2) و جج 
وعند | له م کے وان كانت کے 7 1 37 ا 0 
لا مضه یک وغ س ۳3۳ پر ذو اناو ) يوم 

5 


سے ین 
عدم د مج ور و 3 ہے 


تبدل الارض 5 الْدرضٍ موث مت 1 الو جحد لْمَهكَارٍ وترى 


۳ 


0 


57 ذا اياف للا یلاع 


التربية بالموعظة الحسنة: 

فبها تزکو النفس. ويتذكر القلب. ويس مو المجتمع؛ حيث تترك 
الموعظة أثرها في القلب ويظهر هذا الأثر على السلوك: قال تعالی: 
وھ یل دم کر اعرد ع ارت ی چم 
أُحَسَن 4 (النحل: ۱۲۵). 

التربية بالقصة: 

القصة من الوسائل المؤثرة في النفس البشرية؛ لا تحتوي عليه من 
عناصر التشویق, ومن القصص القرآني: قصص الانبیاء والرسل مع 
آقوامهمم. والعقویات التي حلت بالأقوام التي كذبت الرسل ‏ وقصة 
صاحب الجنتين الذي اغتر بجنتيه (الكهف: ٢٤٤٣٣)ء‏ وقصة أصحاب 
الجنة الذين بخلوا بحق الفقراء (القلم الآيات:1١‏ :۰)۳۶ وقصة قارون 
الذي كفر بالنعمة واغتر بماله (القصص ۷۱ : ۸۶). 

التربية بالأحداث والوقائع: 

التربية بالحدث والموقف من أقوى وسائل التربية وأكثرها تأثيرًا 
في النفس, فمعايشة الوقائع والأحداث تفتح القلوب لقبول الموعظة 
والتوجیه. وتهیی النفوس للاقبال على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي 
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NS‏ ار افاط اه الا ار افلط 


سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» (رواه البخاري) . 

فمن الضروري للدعاة أن تكون لهم عبادة سرية يناجون فيها الله 
ويتقربون بها الیه. وتمنحهم الاطمثنان والاستمرار والثبات على طريق 
الدعوة. فيقبلون على صيام التطوع وصلاة الليل والذكر. 

وعلى الدعاة إلى الله (عَرونَّ) أن يهتموا بتلاوة القرآنء وتدبر معانيه 
والعمل با أحكامه. وأن يكون لكل منهم جلسة مع ام يقرؤه 
ويتدبره ويعيش معانیه. ويجتهد في تطبیقها. وعليهم أن يخاطبوا 
الناس بالقرآن فهو أبلغ موعظة. وأعظم أشرًا في النفوس. فكم من 
آية هزت طفاة. وكم من آية هدت ضالین. وكم من آية افشعرت 
لها الأبدان: وتاريخ الاسلام والسلف الصالح خيرشاهد على ذلك: 
فكم من عصاة بلغوا في المعصية الذروۃ, وأوغلوا في البعد عن الله 
فإذا استمعوا إلى آية من كتاب الله يتلوها صوت رخيم وقلب حنون 
يتجاوب معها وينفعل بهاء فإذا بهذه الآية تدخل إلى قلب ذلك الشارد 
الضاتع» فتفجر فيه ينابيع الخیر» وتمسح عن قلبه ظلمة البُعد عن الله 
والعصيان والفسق. 


وعليهم أن يتضرعوا إلى الله في كل حين بأن يمنحهم الإخلاص 


© 
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۶و سے لت و a‏ و ا و کے ا ب ا سے 
لْمْجْرِمِينَ تومیر مُقَرَنَ فى الاسماد )٥(‏ س رايهم من قطران تفت 

29 سس 5 مرچ مر 2 ک۲ ہے عر مكب و ین 
وجوھھم ار (ع)) لیجری اللہ کل تفس ما کسبت ل الله سرع 
الاب 6 (ابراهیم: ۲؛: ۵۱). 


» كيف یواجہ الداعیۃ صعوبات الطریق؟ 


تسو نهب 


طريق الدعوة إلى الله (بَرَونَ) شاق وطویل. يتطلب من الداعية زادًا 
يعينه على الاستمرار فيه وتحمل مشاقه: وخير زاد يتزود به الداعية 
إلى الله زاد التقوى رودو مرك ادلی راون اول 
لا سب > (البقرة: ۱۹۷), فهي الزاد الايماني الذي يؤهله لأداء هذه 
المهمة على أكمل وجه. 

ومن ذلك الزاد أن يكون للداعية حظ وافر من النوافل يتقرب 
بها إلى اللهء فعن آبي هريرة (كيفية) قال: قال رسول الله (يل):«إن 
الله تعالى قال: من عادى لي ولیّاء فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب الي مما افترضته علیه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى آحبه. فإذا أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


الذي يبصر بے ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 


95و 


فان “9 ار افلط 


ادا استشعر الداعية معية الله (57نّ تهون عنده کل الصعاب 
والشاق التي يلاقيها في طریق دعوته. ویحتسب کل ذلك عند الله 
حکے لي آحد الدعاة أنه كان مسجونًا في السجن الحربي في 
مصر مع الأستاذ مصطفى مشهور في محنة ۶ ۱۹۵م۰ ثم تجددت محنة 
٥۵ء‏ ولا زالا في السجن, وحينما استدعي إلى التحقيق أمام شمس 
بدران - مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر- شعر بخوف عظيم 
ورهبة. وأدركه من الخوف والهلع والجزع ما لم يصب به في حیاته. 
رغم أن الله ثبته في محنة 504 ام ثباتّا عظيمًاء واضطرب اضطرايًا 
شديدًاء ولا التفت إلى يمينه؛ فإذا إلى جانبه مصطفى مشهور. فقال 
له وهو في أشد حالات الخوف والاضطراب وبصوت خافت. خشية أن 
يسمعه الجلادون: أخشى أن يرسلونا إلى السجن الحربي» وآن يفعلوا 
بنا كذا وكذاء فردٌ عليه بقول تغير بعده من ذلك الجبان الرعديد 
إلى أسد جسور شجاع قال له: يا أخي. هل يستطيعون أن يذهبوا بنا 
إلى مكان لیس فيه الله؟! إن ڪانوا يستطيعون. يمكن أن نخاف. 

قال صاحب الموقف: فكأنه مسح على قلبي. فأزال ذلك الخوف, 
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(يم 7 


والثبات والسير على نهج سيد الدعاة وقدوتهم رسول الله (ء4)ء وآن 
يوفقهم في دعوتهم» وآن يفتح لهم قلوب البلاد والعباد. وآن يجعلهم 
سببًا في هداية الناس؛ مع الحرص على اغتنام أوقات وآماکن إجابة 
الدعاء, فالداعية لن ينجح في دعوته إذا لم يكن له من الله مُعين 
ومُسدد ومثبت وناصر. فليكثر الدعاة من الدعاء واللجوء إلى الله 
ومناجاته في الليل والنهارء وليكن حالهم دعوة الناس بالنهار والدعاء 
لهم بالليل. 

ومن الزاد الايماني الذي يجب على الدعاة أن يتزودوا به في طريق 
دعوتهم. ويؤلف عليهم القلوب. زاد الآخوة في الله؛ حيث يحرص الدعاة 
على إشعار المدعوين آنهم إخوة لهم في الله يريدون الحفاظ علیهم. 
وانتشالهم. والوقوف إلى جانبهم. مع عدم التشهير بهم. آو فضح 
آمورهم. فالرسول (بَلةِ) يقول: «لا تعينوا الشيطان على أخيكم». 

فلیحرص الدعاة إلى الله (مَرَونَّ) على إشعار الدعوین, بمعنى 
الآخوة والحب في الله؛ حتى تسود بينهم الآلفة والحب» فيس تجيبوا 


لندائهم. ويتقبلوا دعوتهم. 
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کے ار افا افا ا نا افلط 


من اصدارات مرکز الاعلام العربي 


صدر من سلسلة رسائل الدعاة 

- قطوف تريوية حول 
رحلهالحصج (رژیه حصاری4) 
۲- قواعد في تصحیح ا لحد یث وتضعیفه 
۲۳ - الغرب والاسلام.. افتراءات لها تاريخ 
-٤‏ المفاهيم الأساسية تلد عوة 
الإسلامية فی بلاد الغرب 
۵- حسن البتاالرجل القرآني 


-٦‏ الاصول العامة لمتاهج الحذدخین 


۷ السسلام على أهل الكتاب 


ان _س9 جچسون 
4 أخلاق النبي في حروبه 


(يم ]هزهاج ا مداد بخ 


فوالله لو قطعوني إربًا ارپا . ما نطقت بكلمة. 

وان اقول لكل داع إلى الله هل ايدو أن يتهيوا بك انی 
مکان ليس فيه الله؟! إن كانوا يستطيعون ذلك فيحق لك أن تخاف. 
وان کانوا لا یستطیعون ذلك فلتکن عبدا لله 09 واعتز بلیمانك, 
٥‏ الاک را انوا یی لاك عفن ال اس ی انك 
في جهاد دائم. ولا تفتر عن الدعوة. وکن ممن امتدحهم الله بقوله: 
و یت یل سا ما تر اکھ تسد گن گر که 
وم تن نکر وم بدا یی 4 (الأحزاب: ۲۳)ء والرجولة خصيصة من 
کرای لداعي لايد ان بل گیا ھے وید هو الأغرين اص 
فيا یتحمل الالام والشاق, ویصبر علی الاتی ولو کان آحد معافی 
من ذلك. لعوضي الأنبياء والرسلون, قال الله (عَوَلَ): الع (رن)) آحیب 
اس أن مارکا أن یلوا ءامکا وم لا فون ا وقد نا الل ين تلهم 


سے 0)2 


فلیعلمن انها نت سو َلَْعلَمن اَلَْكَذِیینَ © (العنکبوت: ۲-۱). 
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راهان 7 ااا اها را 200 


صدر من سلسلة فلسطین مواقف وآراء 
۱- الاخوان السلمون والقضية الفلسطينية 
؟ - مصطفى مشهور والقضية الفلسطينية 
۳ - الشیخ أحمد ياسين مجلدًا 
+ - عبد العزيزالرنتيسي قاندًا مجاهدًا 
۵ - صفحات من بطولات الاخوان في فلسطین المستشارعبد الله العقيل 
صدر من سلسلة المشروع الإصلاحي للإمام البنا 
١‏ - ال جعبہد في الشروع 
الحضاري للامام حسنالبثئا د. محمد عمارة 
۲ - كللمات مرتجلت الستشارعبد الله العقيل 
۳- قراءة في الفكرالسياسي للحركة الاسلامية المستشارطارقالبشري 
4 - خصائنص الشخصيیه 
الحركيةللصحوةالإسلامية أ. فتحي يكن 


ه- التربية السياسية عند الامام البنا د. يوسف القرضاوي 


-٦‏ ملامح الفکر السياسي عند الامام البنا ۰۱ عدنان ابو عامر 


۷- الك ر التريوي وا لحضاري عند الامام ا دعب الرحنالنقیب.د.میلدسوفي‌حمن 
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٠١‏ الاي تلاء بين المحتثة والتحة 


١‏ الأم ةة الوط 


٢‏ یوت الخليل (علےے السلام) 
۳- 


الحج رح اة حب 


- رس هة المسجد 
الحوار والئلجادلة 
5 - منهج الاسلام في الدعوة إلى الله 
۷- منهج ال قرآن في تريية الأمة 


5 اط 


۵- أدب 


۸ - 27 .۸0ھ 


8 - الاع لام وهوية الأمة 
۰ - الطريق إلى وحدة إسلامية 


١‏ - واقعالأمة وواجبتت المسلمين 


۳۲ - وا 

اقل إت 
-٤‏ في راب وف ات4 الحج 
۵ الاخسوان المسلمون والدولة المدنية 


56 إلى ان خوفین من الشريعة 


إلى ريكم 


-٣۳‏ الدعاة 


55 اش وان لاب ابع 


أ أحمد زهران 
د. أحمد العسال 
أ عبد القادر 
أحمد عبدالقادر 
د. علاء الدين محرم 
الستشارعبد الله العقيل 
الستشارعبد الله العقیل 
الستشارعبد الله العقیل 
الستشارعبد الله العقیل 
الاماحا لشهید «حسن‌البنا » 
الستشارعبد الله العقیل 
الستشارعبد الله العقیل 
الستشارعبد الله العقیل 
د. مجدي الهلالي 
الستشارعبد الله العقیل 
الشیخ كمال الخطيب 
دا عصام العريان 


د/ محمد عبد الرحمن 
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الناری الشبای 
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© مقدمةالناشر Wasim‏ 
© مقدمةالمۇلف م ا ظا 
هالدعوةإلی‌اللەآشرفمهمة cesses‏ 
© دعوة‌الاخوان على منهاج النبوة GER‏ اش SSS‏ ۱3۲ 
© تحديات العصر ومسؤولیة الدعاة کسر ساس امس و18 
© أسس الدعوة الناجحة لاس ا اف وی تاه یس N‏ 
-اليعد عنمواطنالخلاف sees‏ الگا 
-الاجتماع عل ىالأصول ل 
-العنایةبالتکوینوالتربیة لکل جوانب الفرد E See‏ 
- الت‌درج في الخطوات ول وتو و ها AS‏ کی تسیر کٹا 
- توفير القدوة قبل الدعوة O celts‏ 
- اتباع أسلوب الرفق واللین في الدعوة ااا 
- الاهتمام بالمرآة والطفل. ASEAN‏ 1 0 
- تأصيل مفهوم شمولية الاسلام. سوب ہی O‏ 
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- ترسيخ مفهوم شمولية العبادة ی 
# دور الدعاة في تريية الجماهیر 7 پزپ 


-دورالدعاةفي التربیةالإیمانیة yy‏ 
- دور الدعاةفي التربية الخلقية ا 7[ 
-دورالدعاةفي تربيةالأمةعلىمعاني العزةوالكرامة جا 
٭ من وسائل الدعاة في تربية الجماهير E‏ 
- التربية بالقدوة 1 


© كيف يواجه الداعية صعوبات الطريق؟ E‏ 


© استشعار معية الله (كَيَنَ) من المعينات E‏ 


مه مق 
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۱ ۶ 
لناری السات 
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